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الدورة السادسة والخمسون 
اللجنة الأولى 

البند ٧٤ من جدول الأعمال 
   نـزع السلاح العام الكامل 

رسـالة مؤرخـة ١ تشـرين الثـاني/نوفمـــبر ٢٠٠١ موجهــة إلى الأمــين العــام مــن 
  الممثل الدائم للعراق لدى الأمم المتحدة 

بنـاء علـى تعليمـات مـن حكومـتي، أتشـرف أن أرفـق لكـم طيـا رسـالة الســـيد صــدام 
حسـين رئيـس جمهوريـــة العــراق الموجهــة إلى شــعوب وحكومــات الغــرب ومنــها الولايــات 

المتحدة الأمريكية. 
وسـأغدو ممتنـا لـو تفضلتـم بتوزيـع هـذه الرسـالة ومرفقـها كوثيقـة مـــن وثــائق مجلــس 

الأمن. 
وتفضلوا بقبول وافر التقدير. 

(توقيع) د. محمد الدوري 
السفير 
الممثل الدائم 
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مرفق الرسالة المؤرخة ١ تشرين الثاني/نوفمبر ٢٠٠١ الموجهـة إلى الأمـين العـام 
  من الممثل الدائم للعراق لدى الأمم المتحدة 

  السيد الرئيس صدام حسين يوجه رسالة مفتوحة ثالثة إلى شعوب وحكومات الغرب 
وجه السيد الرئيس صدام حسين رسالة مفتوحة ثالثة إلى شعوب وحكومـات الغـرب 

ومنها الولايات المتحدة الأمريكية.. وفيما يلي نص الرسالة:- 
 

بسم االله الرحمن الرحيم 
 

مرة أخرى نعود لنوجه رسالة إلى شعوب وحكومات الغـرب قاطبـة ومنـها الولايـات 
المتحدة.. 

ـــى عليــه الســلام: وعليكــم  السـلام علـى مـن يتوقـع منـا السـلام، أو يقـول عندمـا يلق
السلام.. 

 
كـانت أحـداث أيلـول المـاضي قـد تصـدرت اهتمامـات العـالم أجمـع متابعـــة وتحليــلا. 
ـــة، ولكنــهم الآن، مثلمــا  ورغـم أن الذيـن انشـغلوا في التحليـل المعمـق قـد لا يكونـون الأكثري
يـتراءى لنـا، أكـثر عـددا، وصـار عـدد المسـؤولين في الحكـم، الذيـن ينظـرون بعمـق إلى خلفيـــة 
الحدث وموجباته، أو أسبابه ونتائجه وتأثيره، أكثر الآن أيضـا، بينمـا كـان عددهـم ومسـتوى 
تصرفـهم، عندمـا وقـع الحـــدث، في حــال يبعــث علــى الأســى، لمــن لا يعــرف أن الأحــداث 
الكبيرة، أو الظروف المعقدة، لا يقدر الناس كلـهم علـى أن يتـأملوا فيـها بعمـق، ومثـل ذلـك، 

ليس كثر هم القادرين على أن يحلموا بما هو أفضل.. 
أقول: بعد أن استكانت المشـاعر إزاءهـا بصـورة نسـبية سـواء في نفـوس وصـدور مـن 
كانت مشاعرهم سلبية أو إيجابية فـإن دور المسـؤولين، تسـندهم شـعوم، يتوجـب أن يكـون 
على أساس وصف المسؤولية ودورها.. وأن أهـم صفـة مـن صفـات المسـؤول والمسـؤولية هـي 
الإنقاذ من المهالك، ليس بالتأشير على الآبـار المظلمـة حيـث المسـار فحسـب، وإنمـا حـتى بمنـع 
مـن لا يـرى الإشـارة مـن أن يقـع في هاويـة، وبعدهـا تـــأتي صفــة الارتقــاء، أو الصعــود بحــال 
المسؤول عنهم، هم، وما يملكون، وما يختزنون من طاقة فكر وعمل، إلى مـا هـو أعلـى.. وأن 
أي خطر يواجه أي شعب، أو أمة، لا يستوجب من المسـؤولين عنـه، أو عنـها الـدور القيـادي 
ضـد الخطـر فقـط، وإنمـا، إلى جـانب ذلــك، دراســة أســبابه لإضعافــها، أو معالجتــها جذريــا، 

لتكون غير موجودة، أو غير قابلة لتذر بقرا.. 
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من المؤسف أن نقول إن التوجه العـام ـذا الاتجـاه مـا زال ضعيفـا حـتى الآن.. وتـأتي 
الحكومـات الغربيـــة، في مقدمــة ظــاهرة الضعــف إزاء المعالجــة الصحيحــة.. ورغــم أن بعــض 
الأصـوات ارتفعـت بـين صفـوف الشـعوب وبعـض الإعلاميـين والكتـاب، وعلـى نطـاق ضيـــق 
جدا بين صفوف من يهيئون أنفسهم في الظل كبدلاء للحـاكمين هنـاك، ولكـن هـذا الصـوت 
الأخير ما زال مترددا، يتعامل مع الحال وفـق مـيزان مصلحـة الكرسـي، الـذي ينتظـر الوصـول 
إليه، وتأثير مراكز القوى في ذلك، أما الولايـات المتحـدة، فـإن الأمـل في أن تعـي شـعوا، لـو 
وضعت أمامها الحقائق مثلما هي، أكبر حـتى الآن ممـا يمكـن أن ينتظـر مـن إداراـا، إلا عندمـا 
تتخلص هذه الإدارات من التأثير الحاسم عليها من الصهيونية، ومراكز التأثـير الأخـرى، طبقـا 

لمصالحها المرتبطة بغاياا المعروفة.. 
لقد أظهرت أحداث الحادي عشر من أيلول، ومـا تبعـها مـن ردود فعـل للغـاضبين أو 
المتصيدين، ومن ذلك العدوان الغاشم على أفغانستان على أساس الشبهة، وما رافق ذلـك مـن 
إيماءات وتصريحات خاصة تصدر من الإعلام أو مـن مسـؤولين أمريكيـين وغـير أمريكيـين، أن 
العالم على سعته يمكن أن تحرقه شرارة من الغرب، حتى لو جاءت من خلـف الأطلسـي. ومـن 
الطبيعي أن نقول إن إحراق شيء أسهل من إطفائه، ولأن عمل الخير صعود بـالنفس والحـال، 
وأن عمل الشر انحدار بالنفس والحـال، فـإن عمـل الشـر أسـهل لمـن تسـتهويه نفسـه فيتدحـرج 

إليه.. 
وعلى أساس هذه الصورة الواقعية، فإن العالم كله بحاجة إلى أن ينقذ نفسه من هاويـة 
سحيقة قد تدفعه إليها الولايـات المتحـدة الأمريكيـة، أو مـن هـم علـى شـاكلتها، سـواء كـانوا 
دولا، أو كـانوا أفـرادا ومنظمـات، بـــل إن الولايــات المتحــدة، بعــد أن عرفنــا حــدود كيفيــة 
تصرف حكامها في الأزمات، بحاجة إلى أن ينقذها العالم معـه وهـو ينقـذ نفسـه، بـدلا مـن أن 
ـــها، إلا بعــد أن تمتلــئ بالدمــاء  يجـره ثقلـها، وهـي ـوي إلى قعـر حفـرة سـحيقة لا خـروج من

والمآسي إن لم يكن ذلك سببا لاختناق من لا يحسن السباحة. 
ومثلما قلنا من قبل لمن اعتدوا علينا عام ١٩٩١ وبعده، ومنهم الولايات المتحـدة، في 
ـــة إلى أن يصمــد  أم المعـارك الخـالدة وقبلـها، إن العـالم، مثلمـا هـو العـراق وأمتـه العربيـة، بحاج
شعب العراق أمام العدوان، وأن يجعل سهام العدوان تطيش، وأن لا يسـمح بـأن تنتصـر عليـه 
الولايات المتحدة، ذلـك لأن انتصـار الولايـات المتحـدة علـى العـراق، هـي وحلفائـها، لا قـدر 
االله، سـيطمس الموقـف والـرأي الآخـر في المحيـط الـدولي والإقليمـي، ولا يدعـه يظـهر إلى زمـــن 
ـــرور  طويـل، وعندهـا يتشـجع الظلـم والطغيـان.. ولأن الولايـات المتحـدة ليسـت بحاجـة إلى غ
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وغطرسة إضافيين، فإا لو انتصرت على العراق آنذاك، لا سمـح االله، لدفعـها الغـرور الإضـافي 
إلى غرور أعلى، ولقربها ومعها العالم من الهاوية أكثر مما يبعدها عنها.. 

نعم، أيها الذوات، إن الغرور والغطرسـة بحاجـة إلى مـن يقـف بوجهـهما، وأن الظلـم 
بحاجة إلى من يقف بوجهه وإن استسهال الشر ورمي الجمر علـى النـاس بحاجـة إلى مـن يقـف 
بوجهه.. وعلى أساس ما قلناه بشأن العراق، وهو يواجه عدوان من اعتـدوا عليـه، فـإن العـالم 
بحاجة الآن إلى إفشال خطط الولايات المتحدة العدوانيـة، ومنـها عدواـا الغاشـم علـى شـعب 

أفغانستان.. وأن يتوقف هذا العدوان. 
مرة أخرى نقول إن من يشعر بأنه مظلوم، ولا أحد يرد عنه الظلم أو يوقفـه.. يفتـش 
بنفسه عن طريق ووسائل لرفع الظلم عنه، ومن المؤكـد أن الجميـع ليسـوا كلـهم قـادرين علـى 
أن يهتدوا إلى الأفضل لرفع الظلم عنـهم، وإنمـا إلى مـا يعتقـدون بأنـه الأفضـل وفـق اجتـهادهم 
وقياسـام، وأن النـاس ليسـوا كلـهم بقـادرين علـى أن يجـهدوا أنفسـهم خـارج مـا هـــو متــاح 

أمامهم ليحصلوا على الفكرة أو الوسيلة الأفضل.. 
ولكي يهتدي من يقع عليه الظلم إلى ما هـو أفضـل، بعـد أن يـهتدي إلى االله وحقوقـه 
وحقوق النــاس عليـه، فإنـه بحاجـة لأن لا يعـزل عـن الوسـط الطبيعـي الـذي هـو جـزء منـه، أو 
يـهمل عـن قصـد، أو ســـوء تقديــر، مــن النــاس المســؤولين في هــذا الوســط، وإنمــا أن يمــدوه 

بالطمأنينة ويعاونوه لإنقاذ نفسه وإنقاذ المحيط منه.. 
ومن الطبيعي أن نقول إن العقاب بما يكافئ الفعـل السـيئ ضـروري في الحيـاة الدنيـا، 
ذلك لأن ما هو ضروري في الآخرة، يحمل إشارة الهدايـة إلى ضرورتـه في الحيـاة الدنيـا أيضـا، 
ولكـن، لأن العقـاب في الحيـاة الآخـرة عـادل، وإن الأنبيـاء والرسـل، عليـهم الصـــلاة والســلام 
أجمعـين، عندمـا كـانوا ينـذرون بعقـاب الآخـرة أو هـو والعقـاب في الدنيـا فإنمـا كـانوا يفعلــون 
ذلك طبقا لأمر االله بالحق، وليس على أساس الشبهة والهوى.. فإن أي عقاب يطبقـه الإنسـان 
يجب أن يكون بـالحق وغايتـه الإنصـاف، لكـي يكـون مقنعـا.. وأظـن أنكـم، أيـها الـذوات أو 
حكامكم في الأقل، غالبا ما تنتقدون من تقررون انتقـادهم لإضعافـهم في دول العـالم، خـارج 
الغـرب، علـى أسـاس أن مـن تنتقدوـم يعملـون بقوانـين طـوارئ، وأن قوانـين الطـوارئ علــى 
وفق ما ترون، لا تصلح قاعدة عامة.. أما الآن، فبخلاف ما اعتدنا علـى أن نسـمعه ضـد مـن 
تتهموم بالدكتاتورية والتسلط، صرنا نرى العشرات مـن إجـراءات وقوانـين الطـوارئ تتخـذ 
من حكومات الدول الغربية وفي مقدمتها الولايات المتحدة، لحادث واحد موجع وقع فيها.. 
أتعرفون، أيها الـذوات، كـم حادثـا موجعـا وقـع علـى دول وشـعوب كنتـم تتـهموا 
باللاديمقراطية، وأن ما وقع عليها أكبر وأخطر من الأحداث التي وقعـت في الولايـات المتحـدة 
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في ١١ أيلـول!؟ وهـذا وحـده، علـى سـبيل المثـال، يقتضـــي أن يكــون محــل اهتمــام الغربيــين، 
حكومات وشعوبا، مع أنه ليس موضوعنا الأساس.. 

نعـود لنقـول إن الظلـم وضغطـه ممـــا يقــع علــى النــاس يــؤدي إلى الانفجــار، وبمــا أن 
ــا   الانفجـارات ليسـت قياسـية ومنتظمـة كلـها، فمـن المتوقـع أن تـؤدي إلى أذى لمـن يقومـون
ولغيرهم وقد يتعدى تأثيرها ما هو مقصود منها، وعلى أسـاس هـذا، ومـا لاحظنـاه مـن ردود 
فعل غير متوازنة لحكومات متهمة بأـا ديمقراطيـة، ينبغـي أن ينظـر إلى أحـداث الحـادي عشـر 

من أيلول، إذا كان الأمريكيون يقطعون، ومعهم العالم، بأن فاعلها من الخارج.. 
ولكي لا ننشغل، ونشغل من يستمع إلينا بالمهم وليس الأهم، نعـود لـنركز القـول إن 
العالم، بعد أن بان أن أي حريق فيه يمكن أن تمتد نيرانه إلى مساحته كلــها، بحاجـة أولا، وقبـل 
كـل شـيء، وأي شـيء إلى إقامـة العـدل علـى الإنصـاف، وليـس اسـتخدام القـوة علـى أســـاس 
القدرة والفرصة، وليس أفضل وأرقى معنى في هذا مما تعلمناه ونعرفه عمـا أمـر بـه االله ليكـون، 
وما ى عنه لئلا يكون.. وإذا اختلفنا في فهم جوهره، فإن ما نحبـه لأنفسـنا ينبغـي أن لا نمنـع 
غيرنـا مـن أن يحـوزه لنفسـه، أو أن يتمتـع بـه، ومـا لا نحبـه لأنفسـنا، أو نرفضـه عندمـــا يكــون 
علينا، ينبغي أن لا نكيل لغيرنا فيه بمكيال آخر.. وأن يدرك الجميـع أن لا أحـد باسـتطاعته أن 
ــه  يكـون ذا ثـروة، وأن يـأمن عليـها وعلـى نفسـه وسـط مجتمـع مـن الجيـاع، وتكـون البليـة علي
أكبر، إذا كانت ثروته قـد اسـتغلت الجيـاع أنفسـهم.. وربـت علـى حسـام.. فقـد أمـر ثـاني 
خليفة في دولة الإسلام، عمر بن الخطاب، رضي االله عنه، بوقـف عقوبـة قطـع يـد السـارق في 
عام الرمادة، رغـم أن في هـذا الحكـم نصـا واضحـا في القـرآن، ذلـك لأنـه أدرك بحسـه المؤمـن 
العادل أن من يجوع هو، وعياله، قد تختـل لديـه القياسـات الصحيحـة للإيمـان.. ولأنـه، رضـي 
االله عنه، اعتبر الجوع أكثر عدوانيـة مـن السـرقة، وأن إنقـاذ النفـس مـن الهـلاك أهـم مـن إنقـاذ 
ملكية من يملكها.. فقـد جمـد حكـم الشـرع.. فـهل يرعـوي أهـل هـذا الزمـان، ليعيـش النـاس 
بأمان واطمئنان، أم أن من يعنيهم الأمر يتصورون أن الأمن الذي ينشدونه لأنفسهم، يتحقـق 

عندما يزيدون قتل الآخرين وترويعهم وتجويعهم!؟.. 
لقد طلعت علينا الأخبار في الأيام الأخيرة.. بأن المسـؤولين الأمريكيـين يرجحـون أن 
يكون مصدر مواد الجمرة الخبيثة أمريكـا نفسـها.. ولا نعـرف مـا إذا كـان هـذا الاسـتنتاج أو 
المعلومة محض تكتيك، لتحويل النظر عن القول الذي أرعب من أرعبه، مـن أن مصـدر مـرض 
الجمـرة الخبيثـة ابـن لادن، إلى الحـد الـذي أفضـى الرعـب مـن هـذا الاـام، وممـا يلمـح بـه مـــن 
اامات أخرى، إلى أن يقول كثر من الأمريكيين بضرورة عـدم الإلحـاح في إيـذاء مـن يعنيـهم 
أمره لأن هذا قد يقودهم إلى رد فعل أقوى ذه الوسـيلة وغيرهـا.. أم أن مـن قـام ـذا، لكـي 
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يحـول أنظـار الـرأي العـام الأمريكـي عـن تقصـير الأجـهزة الرسميـــة الأمريكيــة إزاء مــا وقــع في 
الحادي عشر من أيلول، وجد الآن أن غرضـه تحقـق، ممـا يسـتوجب أن يطمـر الفعـل، وينسـى 

الفاعلون!؟.. 
على أية حال، إن هذا وغيره يشــير إلى أن أسـلحة التدمـير الشـامل صـارت عبئـا علـى 
أصحاــا، وعلــى الإنســانية، إن لم تقــم الضــرورة الملحــة إليــه كوســيلة دفــاع عــن النفــــس 
والأوطان. لذلك، على الأمريكيين، بدلا مـن أن يشـغلوا أنفسـهم، ويشـغلوا العـالم بمـا يسـمى 
بالدرع المضاد للصواريـخ، ليستنــزفوا خزانتـهم وخزائـن الآخريـن، ويستنــزفوا جيـوب دافعـي 
الضرائب الأمريكيين، ويشغلوا العالم وأنفسهم بـالعدوان علـى هـذا أو ذاك مـن الشـعوب، أن 
ينشـغلوا بـالتخلص مـن أسـلحة التدمـير الشـامل في الولايـات المتحـدة نفسـها أولا، وفي العـــالم 
معـها، أو بعدهـا.. ومـن نافلـة القـول، إن الغـرب، ومنـه الولايـات المتحـدة، هـو الـذي أوجـــد 
أسـلحة التدمـير الشـامل أولا، ونعـني بذلـك الأسـلحة النوويـة والبايولوجيـة والكيمياويـــة، وأن 
الغرب، وفي مقدمته الولايات المتحدة، أول مـن اسـتخدم أسـلحة التدمـير الشـامل هـذه.. وأن 
أحـداث أيلـول، ومـا قيـل مـن الأمريكـان أنفسـهم مـن أن الجمـرة الخبيثـة مصدرهـــا الولايــات 
المتحدة، تشير بوضوح إلى أهمية أن يتعاون العالم، على أسـاس اتفاقيـة تضامنيـة، للتخلـص مـن 
عبء وخطر الأسلحة الكتلويـة، كخطـوة أولى قـد تشـجع علـى خطـوات أخـرى، إذا تقلـص 
الظلم والعدوان، وأن أول خطـر علـى الإنسـانية، وعلـى شـعوب الولايـات المتحـدة الأمريكيـة 
الآن هو الأسلحة الكتلوية الأمريكية، ومعها الأسلحة المماثلـة لـدى الكيـان الصـهيوني، ويـأتي 

معه، أو بعده، ما هو مماثل لدى الدول الأخرى.. 
ولأن الولايات المتحدة عبر المحيط الأطلسـي، فـإن أول مـن يطلـب منـه أن يبـادر ـذا 
ـــات المتحــدة نفســها.. ولأن الكيــان الصــهيوني مغتصــب لأرض  ليؤكـد مصداقيتـه هـو الولاي

العرب، ومقدسات المؤمنين ويضطهد إنسانية الإنسان العربية ويظلمها..  
ولأن الحماقة متوقعة منه.. 

ولأن رد فعل من يضطهد متوقع منه ضد مـن يضطـهده أيضـا.. فـإن الضـرورة قائمـة 
لتجريد الكيان الصهيوني من هذه الأسلحة.. 

ـــذه  وعندهـا، وعندمـا تكـون الولايـات المتحـدة راغبـة فعـلا في أن تجـرد نفسـها مـن ه
الأسلحة، لا نعتقد أن هناك عاقلا في العالم يبقى خارج إطار خطة عملية من هذا القبيل.. 

ولأنه ليس من المتوقع أن يعبر غزاة الأطلسـي ضـد الولايـات المتحـدة الأمريكيـة، فـإن 
الولايات المتحدة الأمريكية أقل حاجة لهـذه الأسـلحة مـن الـدول الأخـرى.. ومـن يكـون أقـل 

حاجة إليها من غيره، عليه أن يبدأ بنفسه، ليتبعه العالم في ما يقوم به.. 
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وعندهــا ســتتصرف الولايــات المتحــدة بتــوازن مــع العــالم، وســتهتدي إلى مســـالك 
ـــالم معــها بــاحترام ومحبــة، بعــد أن يستشــعر الاحــترام والمحبــة منــها،  الحكمـة، وسـيتعامل الع
وسـيكون العـالم، ومنـه الولايـات المتحـدة الأمريكيـة، في سـلام، وليـــس علــى حافــة هاويــة.. 
وستكون الرقابة على أية مخالفـة ممـا يعكـر صفـو الأمـن قائمـة علـى تضـامن حقيقـي.. تضـامن 
الشجعان العدول، وليس التضامن الذي أعلن على أساس الخوف والارتجاف مـن الأقـوى، أو 

طمعا في الوصول إلى فرصة ومصلحة عن هذا الطريق.. 
 

اللهم هل بلغت؟ اللهم فاشهد.. 
واالله أكبر.. 

االله أكبر. 
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